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سأحاول في ھذه الكلمة أن أزیل شیئًا من سوء التفاھم الذي لا یزال یحول بین الشباب الثوري وبین العدد الأكبر من 

العربي. فإذا كان الشباب في ھذه البلاد لم یأتِ إلینا بعد بالسرعة واللھفة اللتین نریدھما، فما الذنب كلھ یلُقى الشباب 

إننا حتى الآن لم نعرف أن نفصح عن أفكارنا بوضوح، ولا أجھدنا أنفسنا الجھد الكافي لكي یكون كلامنا  .علیھ

 مفھومًا لدى الآخرین.

نعم، إننا ثوریون ندعو إلى شكل جدید من أشكال المجتمع، نعتقد فیھ الخیر وتحقیق السعادة. ولكن ألا یحق للذین لم 

وما ھي فضائل ھذا الجدید الذي (یھتدوا بعد إلى ما اھتدینا إلیھ، ولا اطلعوا على الذي اطلعنا علیھ، أن یسألوا

. إنھم على صواب. ولیت )إننا مستاؤون من القدیم، ولكن أیكفي ذلك أن یورطنا في جدید مجھول؟. تقترحونھ علینا

ھذا الجدید كان مجھولاً عندھم، إذن لاكتفینا بتعریفھ إلیھم، ولكنھم یعرفونھ معرفة خاطئة مشبوھة، وواجبنا یقضي 

 بأن نمحو ھذه الشبھات عن وجھ الحقیقة.

ومن حسن الحظ أننا لسنا رجال سیاسة یختارون الشوارع والحفلات لینشروا دعایتھم، ویخاطبون العقل القاصر 

على والشعور السطحي الفائر. إن أحلامنا أصعب، وأطماعنا أبعد، لذلك اخترنا الكتابة طریقًا لبث أفكارنا، وھي 

 تتوجھ إلى العقل الھادئ الرصین، والعاطفة العمیقة الصادقة. ، عكس الخطابة 

ھذا ما یضمن لنا انتباه الشبیبة المثقفة المتحفزة لفھم الحقیقة واعتناقھا إذا آنستھا في جھة ما. ولكننا لم نعمل حتى 

الآن إلا على تخییب ظنھا فینا. وھل یروي ظمأ ھذه الشبیبة أن نقتصر على لعن المجتمع البرجوازي والإشادة بذكر 

 أطیاف الجنة؟الفردوس الأرضي الذي نحلم بھ حلم المؤمن ب

إن ما أطمع بھ منھا لیس زیادة في ثروة المعامل، بل في ثروة (  لو سئلت عن أسباب میلي إلى الاشتراكیة لأجبت

ولیس ھمي أن یتساوى الناس في توزیع الطعام بقدر ما یھمني أن یتاح لكل فرد إطلاق مواھبھ وقواه. وقد  ).الحیاة

لا یرى العامل الرازح تحت بؤسھ في الاشتراكیة إلا وعداً بأن یأخذ ما ھو محروم منھ، ولكني لا أنظر إلیھا أنا إلا 

 كعطاء دائم سخي، بأن نعطي الحیاة أضعاف ما بذلتھ لنا.



حتى الیوم نظر الناس إلى الحیاة نظرة الكافر الجاحد، لا نظرة المؤمن الواثق. ھم یستكثرون منھا أقل شيء لأنھم 

لست أصدق أن القرن الكامل من السنین یعجز عن إنتاج أكثر من  لم ینتظروا منھا شیئًا، على أنھا أغنى مما یظنون.

 فرد أو فردین، أو عشرة أفراد یلیق أن یمثلوا الإنسانیة، وأن نقول في الواحد منھم: ھذا ھو الإنسان.

لقد طال الأمد على الناس وھم یعتقدون الحیاة فرناً وحشیًا ھائلاً توقد فیھ الملایین منھم لاستخراج حبة من الذھب، 

 وما أحراھم أن ینظروا إلیھا كحقل واسع مدید تتفتح فیھ الورود والأزھار من كل جانب بشتى الألوان والأشكال.

كان العرب القدماء یعتقدون أن نفس القتیل الذي لم یؤخذ بثأره تتحول بعد موتھ إلى طائر یحوم حول القبر صارخاً 

توارى كل یوم في التراب قبل أن تشفي من الحیاة ظمأھا، متوجعًا من عطشھ المحرق. وكأن ھذه حال ألوف النفوس 

لأن أوضاع المجتمع حولتھا إلى حیوانات ذلیلة تقضي العمر خافضة الرأس إلى الأرض تبحث عن لقمتھا، بدلاً من 

 أن تكون مخلوقات بشریة مشرئبھ نحو النور تمنح أحسن ما عندھا.

إنني أفكر بكل الذین یتململون في زوایا القبور من ثقل الآمال التي لم یتح لھم المجتمع تحقیقھا في الحیاة، ومن كنوز 

الخیر والحب والحماسة التي بقیت كامنة في قلوبھم وما تسنى لھم إظھارھا واستخدامھا. إنھم أشبھ بشجرة مورقة 

 نقطعھا ونلقیھا في النار فتزھر وھي تحترق.

لا تحرم الحیاة من مواھب ھذه النفوس، وقواھا الدفینة، وجھودھا الحرة الخصبة.  إذا كنت أدعو إلى الاشتراكیة، فلكي

ما نظرت إلى الاشتراكیة في یوم من الأیام كواسطة لإشباع الجیاع وإلباس العراة فحسب، ولا یھمني الجائع لمجرد 

ل غایة لھ، بل سبیلاً لیتحرر كونھ جائعًا، بل للممكنات الموجودة فیھ التي یحول الجوع دون ظھورھا، ولا أرى الأك

 من الضرورات الحیوانیة وینصرف إلى القیام بوظیفتھ الإنسانیة.

إن الذي یظن الاشتراكیة دینًا للشفقة مخطئ أیما خطأ، وما نحن رھبان نلوذ بالرحمة لنطمئن وجدانًا أقلقھ مرأى 

البؤس والشقاء حتى نعظم في عیون أنفسنا وننام ھادئي البال. إننا في دفاعنا عن الجماھیر المحرومة لا نمنحھم 

لم یكن ذلك لزیادة ثروة الحیاة. وإذا سئلت عن تعریف  صدقة، بل نطلب لھم حقًا، ولا یھمنا تخفیف البؤس إذا

 ).إنھا دین الحیاة، وظفر الحیاة على الموت(الاشتراكیة فلن أنشده في كتب ماركس ولینین، وإنما أجیب: 

فھي، بفتحھا باب العمل أمام الجمیع، وسماحھا لكل مواھب البشر وفضائلھم أن تتفتح وتنطلق وتستخدم، تحفظ ملك 

 الحیاة للحیاة، ولا تبقي للموت إلا اللحم الجاف والعظام النخرة.
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